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والموحدونالمرابمطونمقامانبعدالاالمغربفيالاسلامينتشرالاولالقرنفيإلاسهلإيالفتححركة-1
بنالبربرلكورمنثمةماكان-الىيرجعالسببولعل.بذلك

فصار،اصيلةافريميةدولهقامتحتى،9الفاتحننالعربهؤلاءالاولالقرنفيالاسلاميةاب:!عات-2

المحليالعملحمفي-والمربيةالاسلام-!-ايولغتهادي:!المجصلش!كريالدكهور

تااحسبو.قبولهماعلىا"حملواو،ساالناذقصل!ما،لوطنيا91ه-2القاهرةالعربىالكتابدار

هذهدفساو،يلرأااهذطلخ"لمجتاندارافيصلرلدشا،بادرجل،فهوعمليلةطوتصاعاالكتابلهذاءةبقرنعت

يوفقلمبانهالقولالىابا!رفانني،حدسيصدقنفا.النطريةيكوناقالاس!بىفابىله،مؤرخايكونانءفلهلهاراد

174،175صالىالقارى-ولأرجع.ا)نجحيةذ.هـفيالبحثقيودءنللمؤلفتحررالعقلعلىالقلبغلبةفيو.اديبا

الىسبو،8،صعذارىابنوالى."ـ"ىمن،18184.الكتورلكقدمعندماخاصةبمللفارىءواستهواء،العلي

يليها.وما431ص8ا+ح33عأ؟352؟!4لمه11*2ارنولدشماسلستكتابا،العذبواسلوبه،اليالبقلمه،فيصلشكري

القائمعلىتفرضالمترعالييرال!ملطبيعةاناليويخيلبدلحصتابالاقو.الكثيروقخهمناستنفد4انفياشك

بعضيفوتهوبذلك،طريقهمنالكتبمنال!يريخحيانبهانهما،منفرديننشرااللذينهـذينفيالاصللان،كتابين

المناقثة.والاطلاعنماقلفل!،للافادةيصنلمان،الشيءالمجتمعاتعالجانفيصلنورالدكارادفقد.مجت!عينكانا

المذكورارنولدكتابالوفتنحاهاالتيالصتبهذهوءنانلهبداثم.الفتحبحركةلذلك!دانورأى،الاسلامية

،مأا!ول!08؟أ،ولولاكاكطح،ا!118!مىام!كا.كهـالمص!تاب،نفاًاهـت.فترع،كثيرايكونقدالضخامةهذ.بمثلبحثتقديم

تناولت،طفرنسيةاكثرهااخرىكتبعنفضلا،حهس!ز+اء"+4سشتقلأكتاباوجعلها،الاصليالجسرصلبمنالمقدمة

.ندرفيماالاالغرضمنيخللمالذيبالدرسالمغرببقاعصفحة..5منيقربماذلكء-علهوظل(صف!691)

الدكتورالباحثيوافقانيمكنايحدالىادريودتتضعانالكر؟اءال!ارىايمطاردتواذا.افانياكتاب

عملالعرقيجعلاذ،66صفياليهخلصيا!زيالرأفيفيمملمن56صبعدفافرأها،موضعها-الاصليفي."الفتححركة"

وضعتكانها،مرسومة"ل!سياسةالفتحعملوفيالفتوحديارفي.((،الاسلاميالمجتمعات"

بالصفحاتهادئامراالقاريءيمرانواود.بتفاصيلهامسبقايرسمكتاو"فيفسارفيصلللدكتورقيادهااللغةاسلست

نالونودكناوتعميماتمبالغاتمنفيهاماليرىالتاليةلبناشهاراد،الفنانوبروح.فنانرسمالصورةبعدالصورة

صيغتهافيوضعهاقىلوبحثنقدكذيبهذبحواشيهاالمؤلفالساء،اتساعولكن،اجزائهجميعفىالاتساقتاميكونان

،31،48،69،185-32،35،6،فعىالصفحاتا"ا.اكهائيةرتصاودوندونهحال،زالطروتنوع،الابهاءوتعدد

.242،281،503البناءهذااجزاءبعضعنحديثهجاءذلك.اليهوقصدفيه

بينبالقرابةا"ركثيهتملمالمئلفانلونحبكناوكمانولك.اخرىاجزاءبهارزتعتالتيالدقةتنقصهالضخم

ولي!،قديمةنظريةفهذه.231(.23-)صوالحاميةالساميةعنفصولهوبين،ناجيةمنوالشامالعراقعنفصولهبينتقارن

بينالذيالبحثمثلفيبماالاهتمامحتىاوقىو!ايبرر-مالهادون-حالالرقعةأتضاعانلترى،اخرىناحيةمنالمغرب

واللاتينيةالبونانيةعنحديثهاانومع.فيكلالدكتوريدييراعلمفيمىلالدكتورانذلك.الامورمنالكثيرتتبع

وانتشارهمااللغتينالىهاتيناشارتهفان،عميقايكنلمسوريةفىهذهانوهو،المغربتاريخعالجمشالكثريعرفهاحقيقة

.96()صفيهاالنظريعادبانحرية.للهجرةالاولالقرنفى"فلمم"ولم؟تتعرب"لمالاصقاع
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الدلالةفيواوضح،غرضهعنالتعبيرفيادقهـيامةكامةان،وهـوفيصلالدكتورفيهوقعالذيهـذالمرنعرمأو!ن

،وا!دةعربيةامةوجودفييشككاناذاالا.يريدماعلىالرق!ةهـذهمشلتناولشخصايفيهيمعان؟كنكاناءر

لشك"ـ.تغطيةلمحدداعيريدلجدا،مضالغا،للةظااهذرختافاغ-افاثقاوخهااارصصوريخماتاو،طبي!تثافييخةلم!جاااسعةلوا

العربيالمتحىدفعناصرههذاالىي!دالدكتورارىوماواحدائناولالمؤلفانلوبونحى.لامحةالاسللف-وح"قالساب

منهالفتتاالتيالعناصراهممننفسهاهيذكرهـاالتيالإساسيةلكان،هنواحيجمبعمنغورهليسبروعنيالمجتمعاتهذهمن

ضعيفةالقئماالعناصرهـذهب.ضكانتواذا.الامةمقومات،قبلمنقلناكما-وفه،علميهاركارهايمكنلااجادةاجاد

العناصرمهذهتفكيكاءلءولىتكااإذاو،لماالمرالعالمفييخطىءقدالبارعانالفضلءن،بدرعفنان-القراءيعرفهوكما

بيةالعر-عوبالدربرهفيتسيرالذيا)تظورفان،نشيطةارأقئ.!اكواشانواعءااوتنافرت،الب:اءموادلديهتكاثرتااذا)بناء

الاجزاءيةوتقو،الطارئةملالعوا5--ذهعلىبالقضاءكفيلزرادةنقولا

لمالعاو.!بيةالعرمةلااتمالمةونةلمحواءرالعنامن

شلالمجتمحعلاا!وقالضفبقايوعدالخباللاومماعو،رد،طهالذوي"لضحعجمها!ع!.

-لالعواماعظممنلا!صلامفا.ذكرهلدكتوراا!لماوهـذاالعرلىأحا!اواق!

ءلىوحافظت،العربيالمجتمعفيالمشتركةالعقليةهـذ.نتكوالتيخارججورالدكتوتأ!ف

داصاليةمحنمناعابىمارغمما،حدالى،سليمةك-انهوحدهصأ25-ب!روت-ل!لإيينالعلمدإر

ن1.لهشكابمختلفبيالغرلاستعمارامحخمةثهااحد،خارجبةو،عميقآ--إ-ااخالوايحهـمفكرحضارججولدكي-ورا

يرقيوملامةالاوجود-و.القوميةملعوامنملاعاليسالدينوعقل،الفنانكاتباللوبباسالعميقاهذاحساسهعنيعبرو

علأقةمناكثرالالصلامولكن.عليهيعتمدولا،الدينعلىفيلىيدةعقيهةكتبابالحضقلمهاخرجوقد.المدققالهالم

وتنظيم،دينفهو.لغيدياتللايمانمناكثر.هـلهنسانالا.ء.-،
بة...ءوصوء!هالهيمالكحاباهذآصرهامنالرمنوويرةمده

كامل.حياةنظامو5.واقتصاديمأاجتماءجما.نباانجومضعدد،ارواديمل!شعبوالكتاب.يتهوغابهاسلموو

واورحم!ررانمةلاامنهمتتكونالذيندالافرافيحمثترطلا.ءرةلمعااالعربيةللحياةانقدوواجتماءا!اووادوسياسةور4تقرأ

مدىهـلىيةالبمثسالاجناساخخلطتفقد.واحدصنسمنالدكضورلأن،ثبال!ذاهـالموصو!طجيعةاقتضتوقد

.نقيا-يابشرعنصرايجدانلانساناعلىلرصعبحىلدهـوراالم!ددة؟طاهـرءـا،ةايىإعتبرونالذينالمفكرينمنظ

ق&عنالبعيدةالاما!نفيتسكنالتيالاقوامفيحى،عصحي!!3ـطؤمن!اجانب3ف؟ءنلاتامةوحدة،الخقلفة

المتحداهذطنةالقاالثعوبان:حنالدبهتورالأيةو.اصضارةمافه-!جميعنبهاجواف!متااذلاا،ناجعةلجةورعالجتهمع،و

(41ص)الساميالاصلهواحدواصلالىكالض6سإفيترجع.!يقاموضوعيا

،مالبوبيالعرلمالمالمنيسكنولذينالعربفا.ص!حبمغيراهذو.بيالعر"لمخ!دا"ل!مامقويدب!شدبهكيتام!خالدكتوراأبد

عديدةواجناسشعوباختلاطمن،مةعابصورة،تكونواقدوان.انكارهالىسبيللاكاقمقسدبيإلمالم!لاالعرانوببن

ال!عوبواهمهاعديدةعصورمدىعلىالساميال!ربيبال!عبملاءوهـجمماا51سدالمتهـذاعرىتفكحكعلىتع،لالقيملاإهوإا

،?رفيميونوالحا،الخصيباهـلالاقطارفيميةالسااللفة!اواهماًلاساسحةعناءشهعلىالقضاءعلىتقوىلنطارئة

"،افريقيةالكافيوا)يربر،السودان-فيوالزنوجوالحاميونصيروالمص،الواحدةإحةصوالم،الواحدوالتاريخ،الواحدة

لوو.اهموسووالفرسالاتراكودكراالااهمها!ىاخروشعوبيعبرلماترجمة-عادةننطوالم"استعمالمضحرر"كاصة"و.لواصدا

نع"العربصلوك"فيالريحانييحكيهءاالىالدكيتوررجع،2ط،مملاانسوءللمأ+هتأممدا)؟4،ها!""!يةن!يزبالاكأصه

بالدمالعربيالدماختلطمدىايالىلعلماليمنتهامةعربمنفه!تهوالذي.مجتهعمالاوسجماعةتعنيالتي[1ح،141ص

ل!سواالعربيالعالميسكنونالذينالناسانثم.هناكالزتجيدواعتق."اهـة"بالمضحديعنيالدع"ورانالفصلهـذاقراءة
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مةكراكلنلحكماًاهـذإحجحهماو،حالصحريالشعبالحكمال!عبالعالمفيزمجشمختلفةتمياؤولك!افه.بينكلتورراوباعرلمهم

صيم.فكريوواجخماءيخمححاديافىصيرمنو،صوعوالمجللفردفيوخاصةاؤررة"-ةلشحافيالبزبراهمها،القديممنذالعربي

وءجماالىس"!لهاصذتلالتيظةاليةءـذهءلىهـذاتفا؟لهيبنيوهووالاكراد،السكاننصفمناكثرنوني!وث8حمراكش

ال!عبففموت!يرفيتتمثلالتيظ"اليةهذه.ا)شعبجماهـير.ا)سكانخمسحوالينونبكوث8حاقالكلرفيوخاصة

إءسترلمةالبيةالسمن:واديا!يالاقتصاديلاسضعمارامن،الفصل.هـذاعنتها-كرذالتيالصغيرةالملاحظات!ذهإن

الشعبيةقاتالطبوءيفي/و،الةالفعابيةلايجا4مالمقاوالىرةاف.الكتابهـرجو-تمسلا،بحثهفيلدكتورايتعمقلميالذ

ازديادفيو،الم-تنيرينالم!فينعددزكاثرفيو،-13لحقوايدلمتزل،دقيقةسعالجة،ومستقجلهبيالعرالعالمواقعليعالجلكتابفا

تعانيهمارغمالسلامحركاتتعاظمفيو،الن!اء-ةاطركاتقوة،الاؤتصاديخالوافي،الدكتوربين.رصينة،شاملة

المتممرينضدالشعبيةتلم!اضالااهـذهفيو،كبتمننياتمكالأاهـ-ذهانو،الاقتصاديةالعربيالمالعكانياتام

خطرالكهـنالكنو.الرجعيةوضاعلاواا،سخبدينواطىكاملان،فقيرزهباويوهم،لفقيريصدوالعربيالعالملحنو.عظحمة

إ-عمماالذيالالصتعمارق!-لمنليأتيالم--قبلي!ذاعلىظ؟لالداخفيالمستغلينكماواعوانهمالاجانباإورلمطبين

منللإستفادة،لمالعامنالجزءاااهذفيوذهنفتمكينإلىاجاهـد،الشعب7ـلمونويج،الطبهعجمةالثروةهذهصلىعذوقلصحو

ية،البماشراهقومنو،أكنفطامقدمتهافيو،ية-!حاقتلالهاردمو.م!مرةءلى-ةةاستفاد7ـامنشفادةسصلااوز:ظي!هاعن4زويبعدو

لحهـبامنعرلذاثبفينوتعهرلمسا-تطقدو.تيحجيا"ـال-لمترقعمووهزيرتأببينو،بيةالعررقطالاابينديقتصالااعدالتبابصفو

وعمثصرمتمامقدفىولي!ةلحرايعهمرمشاإلىبيةالعربالشعو؟رفي،يصنو.بيالعرلمجخمعاوحدةعلىو،بال!رحةمص!لءلى

سليم،1تجضطق-حنالدءتورابيندوق.الممثحتركلدفاعاتجفع.(روقاتمجضءعالعر!ماالمجتمعان،الاجتماعيلواقعا

فيصةبالعرللثعوبمصلم!ةلاان-الحقائقتدممهتفصيلوتهدرءتحبةملالعاالشعبجم،ـورسالظكلنقلمة.طاؤ-فل

حسبمةيافي!امصإحةلاو،بيةلحراعبرلمشااجم!ذهكاشترلااالقلةهذهلمصإحةررخرو،ءلميهرض-قو،الفكرمةاؤص"ـكر

لوصيداإ-8ءلانإىيرءـو.ورهـانا.طإينلمصالاوهـينحولميةعامصلحةليخدم-احرنيكوانل.د،ينر6المستعمنهادسيالو

هذهارصربمطإلشعوبتتف؟ـمانهـوقةالماصلاخطاراهذهلدفعةالمرأم!كرافيهخ!درمجتمع.الحياةيقطرلىينيروالروب

منغااعداصدالهاىنفيهااقوتوحدو،مص،-تهااتعي،وخماارلاامنرلدكتواب!-تجو.ا،طفلحقوقفجهو-صيع،نر-اكا

اظما.الدفينهوذهميث!توأزرهمإثومن،نبلاجااينالم-صءهرالسبمابءـوالعربيالواقعهذانبأصائ:ة!يقةنتيجةالبحثهذا

--يمنتوفقمحمدالعائقوهو،فيهلاءالدخوطصعالعربيالعالمتجزئةفيالم،م

!*!ل!بيلفيجهدكلوان،نيهماابلوغووحدتهو)تقدمهلأهما
لاجتماءيالوادعلاهذمنالتخاىو،قبىأ-ياسيةابيةالعرالوحىدة

لىعتبنلمذال4السياسيفالوحلىة.ضائعجنمدهوانما،الم؟لم

وفلسفت!ثابيةإيرا،مصطنعةةحدو،!ةلمصلاودةرالااو،العقليةمتحدمجتصع

جعفوريأورالدكتودفزافي،رلدشايص-ينثم.آنكلفينهيارلاواللتفكلمثعرصة

هوكتابيديبينفنحنالحقكلمةمنبدلاكاناذا،ورجعية،استعمارواقعهـوالواقعهذاان،السيالهـيالواقع

اً،زةكرزظفهاوا،مادةا!غامن!بمنإلىوقخرجفيهاواقىع.ثصعبيالالديمقراطيص!الحماتمقولكلوفقدال!

.بحثطريقةواسد.هـااقطاربينماسببءـووهـذا.لمثعوبوا!علاماتحكو

والفلسفة،فدفاتهيبل،ولس!ؤاكهافحموربكدةالماأ،تطمشاكمنماتماحكو،ينما،وتباعدمنالعربيالعالمهذا

أضةتفاذا،قةشاعقليةوحركة،هدجايفكرعملبظبيرعضثا.يةلحيواةبىالعرلحاللمصلهماا/و،تماوخصو

انألؤهـيوانما،واحدةفلإفةليستالكتابمادةانهذاالى،المتفائلنظرةالعربمستقبلإلىحناالدكتورويضظر

حبننتل،لاستجعابلعلىالقدرةمنز!ألواتتطلبالظ!ىمةصنجماهيرفيهتنعمزاهـرمس-قبلتحقيقعلىالشعبقوةمنالواثق
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وأدقالفكرمثاكلاعمقو!ي،والفلسفة.السديدةالطريقة.الجضدالءتابهذا!يمةبوكأوحلتبينداكافهذاتضيف

وأولى.الطريقةبهذهاجدر،مساثلةخروآ،فا-فةيىدعفكربيئ4اسعوشقةتفترضأظنكوما

اتبعخل3اذاالتثقيفمنيوظيفتنانقوماننتط-علاإننافكأيلهمنالفكرغالمفيالحايئبفكأيلةأشبهفلي!،فلمسنهةيهذم

ص!سذااوميقالت!فيالتعمليقطريقةلفكرالثاكلبحثنافيتفقدالفلسفيالابداععمليةاصا:نقولاننستيمبل،التمثل

اردنافاذا"ـ.ويرهقالطرىءالفكرليبليالذياللاتىفيالتفكيرت!صتلم:ذااو،هذهذلالتمبعملتةتقترنلماذامخبازهااكل

بهذايبرموادون!انالمعتاصةالفكربمشاكلابناؤنايتمحلانالطعاميجدلمإذا،المادةوفي.لهاطبيعيةتتمةالتمثلعملية

صلةعلىيكونواانكذلكمضهمأردناا6إو7وثلوهل.الاتصلمن.افذائيةاخصائصهجميعبطات!امخصاصهعلىتقوىمعدة

وجبوذاكهذامنهماًردناإذا،العاصرةالفكربتياراتدائمةأمرانالابداعوتمثلالابداععمليتيانالىتخلصهذاكله

الىيترهيتمفلاوالتياراتالمشاكللهذهنحنتمثلنايكونانتكون،الحقالابداعقيمةتكونمابقدرانه.و،متلارىلن

هناومن.الوعرةالطريقمسالكلهمتعبدمركزةتبسيطاتفارفاًهناالاصالةتكونانينبغيوما.الحقالتمثلقيمة

الدكتوريقدمهالذىالكتابالقيمهذاتظرالىانينبغيايضا-الوقوعكانفربما،والمتمثلالمبدعبينبعيدافصلايفصل

كاناذاثم.الختصينمن،المقبلالجيللاساتذةجعفرنوريوانما،-فحسبغنيذهنالىيعودلاالفلسفيةالحقيقةعلىالأول

ل!ثقافيةضرورة-فهولهؤلاءثقافيةضرورةال!تابفكردونقيلفكرجدالذيهوآخرشيءوالىالبهيعود

غيرعلىلختصفضلايتركلفلمالمؤانذلك،اينحآعربيقارىء.يتفلسفأنآخرغني

ح-..مساظهواستيعابالكتابفهمفينخصعمليةي!ونانيمكنلاالتمثلفانأمرمنلكنومهما
صادلىعبدالرصا

9-ءصصصصصص?!صص!ص!?صصصص!-صصءبرص?ص!صصصصء-?برصءبر!ء"-ءصعكلصصءبرصصصصصص?صصءبرصصصص%ءصصصصصص?ءصصالى5ينتلمإذاالتثقيففيأفىذاتاو،نفعذاتفكرية

حديثأ!صدر.التفكيرالمجردعلىطافةاقلذهنيةلمستوياتسمركزةتبسيطات
بخ

استفلألىو،فىلآاوضوح:ثلاثةعناصرفيهتواقرتاذاذلكالىيدهيوهو

؟،المكرةهذهعنتفصحالتيالأداةوسلامة،الذهنفىالفكرة

اري!تاىشبرلحرتازاالذهنفيالفممرةالت!وتفاذا.البحثفيوسدادالطريقة

لأشاهديرويها،الاستقلالسبيلفياللبنانييننضالقصة*الافصاحفيالأداةالتوتواذا،الت!يطفىكذلكالتوت

وراشيااوبشامونبيروتفىاطوادثقلبفيعاشعيان!الملتويةالطريقةبعيجديوليس.كذلكالفكرةفعهاالعوت

لأ.فيومايوملمذكراتهنودوا.سليمةالأداةتكون،*اوواضحةالفكرةتكونانالبحثفي

...والوزراءالرؤصاءاعتقلكيف/.9وانه،البحثطريقةهوالبحثان:ديكارتيزعمهساومن

من!وابل%لجدنلد.تحتاتمبنأالعلم.خلقكيف:إ\،صسدمنهحهناكبلرديءوبحثجيدبحثناك5ليس

السنغاليين.رصاصا.رديءومنبئ

.البومقبلتنثرلمزنكوغرافيةوثائق.!افترضتاالتيالعنامر8اهذ.انأزعمانأسبطيعايض!لوهنا

ين.لاللاالمردـار:الناشرئجالممتابهذافيتتوافر،وزنذىفلسفيتمثلفىكلوجودها

-صصءبر?صصصصصص?"ءبرص-صءصص-ء-ء-ص???ءصص!"مضءصء"ء،الأداةو!مهلا!ة،التفكيروضوختجاوزتاتواذا.الجيد

حديثا\ضذرالتقليديةالىلريقةهذهليستاخىافيهاراعكالجثطرصةالى

البحتريعبقرية!ان:ملاكها.جديدةطريقةهيوانماالفلعفةايحوثفيألفتهاالتم!

الاهلسيذالعزينعبددلاستاذ!!وضلانحوعلىتركبلبمتحللولنتعقد،أنلاتيسط

في\،والدياجطوالطيفالوصفشاعرعندراسةأوفى9الأيركياقصكر!يممنتنبئقطريقةهى.ادواءزلافيه

--لم

.البيانروعةالعلمدقةالىيجمعاسلوب!أجديلىليسا-نهعقيدتيوفي.واقعييةعمليةانهاوطريقةإقي

ل!لايينالعمدأر:الناشر..ة"؟..-*5.ء-.. ص!،ء!ء!!ء"ولص!!ربر!كريرءبربهر?ليرالعمىءء?هدهحمالههاالىوالو!ولثب!بحمهـاللبنىانمنالمكرمساكل
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